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المنتـشرة  المشكلات   حدأ تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان       مثلي 
 تشكل تحدياً رئيسياً لعالمنـا المعاصـر، لتزايـد    مازالت دول العالم، التي في معظم 

 والاقتصادية، ولارتباطها بالعديد من أنماط الإجـرام        ة الصحية والاجتماعي  خطارهاأ
   .لاستقرار والتنميةوالعنف والفساد، ولتهديدها للأمن وا

 كان تعاطي المخدرات غير المشروعة يمثل سلوكاً معقداً يعتمد على الفرد ولما
 بالتفاعـل  تهاوبيئته وعلى المخدرات ذاتها، بينما تتأثر أسواق المخدرات بكل مستويا    

 ويؤثر في هذا التفاعل عوامل اجتماعية وثقافية فرها،بين الطلب على المخدرات وتوا
 ركزت الجهود الأولـى التـي بـذلت لمواجهـة مـشكلة             فقد ، وسياسية واقتصادية

 عـرض   مكافحـة  علـى    ، المخدرات اقبة لمر ة الصكوك الدولي  هاالمخدرات، بما في  
 ط مرتب المخدرات أول اعتراف دولي بأن عرض       وجاءالمخدرات غير المشروعة،    

 في عـام     وتوزيعها المخدرات الحد من صنع     ية حينما أدرج في اتفاق    يها،بالطلب عل 
 بغية منع تسريب تلك المخدرات إلـى  ،)١(م نظام لتقدير المخدرات المشروعة    ١٩٣١

 التي تتجه فيها الأنظار إلى الاهتمـام        ى وكانت المرة الأول   ، غير المشروعة  واتالقن
  . هة الجناح الثاني للمواجارهبخفض الطلب على المخدرات باعتب

 كافـة  بجانب خفض الطلب فـي       بعدها تبنت الاتجاهات الدولية الاهتمام     ومن
 ما صدر عـن     االمعاهدات والإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة، وكان من أهمه        

 ـ    حدة العشرين للجمعية العامة للأمم المت     ثنائيةالدورة الاست   ي التي عقدت بنيويورك ف
 والإعـلان  لطلب لخفض ا  يهية إعلان المبادئ التوج   عنهام، التي صدر    ١٩٩٨يونيو  

 والعـشرين   لحـادي  للقرن ا  استشرافية ستراتيجيةا استهدف وضع    الذي ،)٢(السياسي
                                                

 دار النهضة ة، القاهر،" مكافحة المخدرات دولياً ومحلياًإستراتيجية" : راغبحمدأعلى . د )١(
 .٢٨٤م، ص ١٩٩٧العربية، 

 ومتوازنة لة متكامستراتيجيةا التعاون الدولي صوب أنش السياسي وخطة العمل بلان انظر الإع)٢(
 المعني بالمخدرات والجريمة متحدة إصدارات مكتب الأمم ال-يةلمواجهة مشكلة المخدرات العالم

 . وما بعدها٧م، ص٢٠٠٩لعام 
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 من الغايات القابلة للقياس، التي تسعى في مجموعها إلى تحقيق هـدف             دلتحقيق عد 
  .اللعينة المخدرات آفة من جتمعاتإخلاء الم

 همـا  عليهـا  والطلـب    روعة عرض المخدرات غير المش    أن المسلم به    ومن
 واحدة، يتفاعلان بشكل كبير ويؤثر كل منهما في الآخر          عنصران مترابطان لظاهرة  

 جـالبين  وال المنتجـين  العـرض وينـشط      فز فالطلب على المخدرات يح    ، به رويتأث
 المجـربين   يساعد  بينما توافر المخدرات يخلف بدوره تسهيلاً وتيسيراً       وجين،والمر

 إلـى  ما ينتهي     الذي غالباً  عليها، من المعتادين والمعتمدين في الحصول       المتعاطينو
  . المخدراتيتزايد وتيرة ومعدلات الطلب عل

 خفض العـرض والطلـب   استراتيجيات لكل من  ساسي شك أن الهدف الأ    ولا
 المـشروعة أو    يـر  المخـدرات غ   وتعاطي إلى أدنى حد من تناول       ليلهو نفسه التق  
 ما تم بلوغ ذلك الهدف، سينخفض أيضاً تطور الاضـطرابات           وإذا ما،التخلص منه 

ناتجة عن تناول مواد الإدمان وما يرافقها من مشاكل صحية واجتماعية، مما يحتم             ال
 متوازنة و متكاملة و شاملة من مشكلة المخدرات     ليل الهادفة إلى التق   البرامجأن تكون   

  .)١(لا أنشطة متفرقة وتنافسية
 ـ - إلى تعدد حلقات مواجهة مـشكلة المخـدرات          وبالنظر تحويلًـا  و ا إنتاج 

اراعةً وتخزينً  وز اوتصنيع ا واا وتهريبتجارفضلاً عن اتـصال كـل   إلخ،.. ا وتعاطي 
 مثل غسل الأموال    الاجتماعيةحلقة منها بالعديد من المشكلات الأخرى الاقتصادية و       

  .والفساد والارتباط بتزايد معدلات ارتكاب الجرائم الأخرى
ن الثابـت   وإن كـا ..  من أساليب المواجهةطلب مكافحة العرض وخفض ال  وتُعد

 الكثير سـواء علـى المـستوى        نايةتاريخياً أن جهود مكافحة العرض قد لاقت من الع        
 فإن الأمر لم يكن كـذلك   - إلا أنها لم تحقق الهدف والغاية المرجوة         -المحلى أو الدولي  

 عنايـة  يـلاء  فرغم مناشدة المنظمات الدولية بـضرورة إ    ،بالنسبة لجهود خفض الطلب   

                                                
 .١٠-١ ص ،م٢٠١٤ الأمم المتحدة، إصدارات لمخدرات، اة لمراقبالدولية هيئةال تقرير )١(



  

  
ج 

  .  منهما بالتوازي، فإنها لم تنل تلك العناية إلا مؤخراًمتكافئة ومتكاملة لكل
 تزايد أعداد المتعاطين لأغلب أنـواع  إلى)١(لمتحدة أحدث تقارير الأمم ا    وتشير
 المتعـاطين   إجمـالي  حيث بلغ تقـديرات      ؛ التقليدية والمستجدة منها   درةالمواد المخ 

من سـكان   % ٥،٢  نسمة بما يمثل   مليون )٢٤٣( إلى العالم   ى على مستو  مخدراتلل
  : الشباب،  منهم أكثر منمنمعظمهم ) ليار م٧،٢ (عالمال

  ). البانجو–الحشيش ( مليون نسمة يتعاطون القنب١٧٧،٦ -
  ).سي الإكستا–الأمفيتامين ( مليون يتعاطون أنواع الأمفيتامينات ٣٣،٤  -
  ). الهيروين-الأفيون (فيونيات مليون  يتعاطون الأ١٦،٣  -
  .يتعاطون الكوكايين مليون ١٧،٢  -
 مازالـت  عليهـا  يدل على أن مشكلة تعاطي المخدرات والإدمـان       مما وهو 

تشكل خطراً كبيراً يهدد العنصر البشرى في مختلف بلدان العالم وقاراته المختلفـة،             
 وبمزيـد مـن   ، مما حققه العالم من إنجازات    لكثيرغنية أو فقيرة، كما يهدد بانهيار ا      

  .قيرةالفالتخلف للمجتمعات 
 بحيـث  ،)٢( عامـا  ١١إلى انخفاض سن التعاطي     إلى الدراسات أحدث وتشير

 ويرجع اتجاههم لذلك للعديد من الأسـباب،        ، هم الأساس في التعاطي    النشء صبحأ
 أنشطة المخدرات في الوقت     تستهدفها الفئات التي    ثرولما كان الشباب والنشء هم أك     

 ا المشكلة تزداد تعقيـد    إن ف مصر، فيان   أكثر من ثلثي عدد السك     حاليا يمثلون   الذي
  . وتحتاج إلى المزيد من الجهود

 من جوانـب عـدة   ت تناول عدد من الدراسات لمشكلة تعاطي المخدرا       ورغم
 تتناول المواجهة   م إلا أن الدراسات ل    إلخ،..  واقتصادية وصحية    اجتماعيةتشريعية و 

                                                
 .٢، ١ ص م،٢٠١٤ لعام والجريمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات مكتبر  انظر تقري)١(

م، التابع لوزارة التضامن، ٢٠١٤ لعام مان مكافحة وعلاج الإدصندوق فني عن أنشطة تقرير )٢(
 .١٩ص 



  

  
د 

  . )١( جتمعيةوالمالشاملة للمشكلة من الناحية التشريعية والأمنية 
  : وتتمثل أهمية الدراسة في

 نـه  لأ؛ والإدمان يعد لب مشكلة المخدرات، ومكمن الخطورة فيها       التعاطي أن
 ـ       وذلـك قبـل النظـر للجوانـب الاجتماعيـة           ا،يمس الإنسان في ذاته وكيانه أولً

 تثيـر العديـد مـن    مازالت تعاطي للمشكلة، كما أن عملية الياسيةوالاقتصادية والس 
  الكثير من المشكلات تتفرع عنها؛ فنجد بدايةً خلافاً حول النظـر     مازالت و ا،القضاي

 بالتجريم  دي وبين من ينا   ،عليهإلى التعاطي بين من ينادي بإباحته أو تخفيف القيود          
 ا بين مـن يـراه مريـض       مدمنوالتشديد؛ وخلافاً آخر في النظرة إلى المتعاطي وال       

ضـحية المجتمـع أو الأسـرة أو للتجـار          يستحق العلاج والرعاية الكاملة بـل و      
 في حين يراه فريق آخر مجرماً يلزم عقابه و تقويمه، وثالث يدمج بين              ،والمروجين

  . في حالاتا ومجرم، في حالاتا مريضعتباره بالنظرتينا
 العـلاج  هذا المدمن وطرق علاج الجدل أيضاً حول المسئولية عن       ور كما يث 

 تتسع هوته كلما تعمق الحديث والبحـث        الرأي في    التفاوت إنوجدواه، وغير ذلك ف   
                                                

 ى على اختيار موضوع جريمة التعاطي لدراست      إصراري تجدر الإشارة في هذا الأمر إلى أن         )١(
 عـام   لهـا   االله رحمـه  عيـد محمد فتحي   / دكتورال السيد اللواء    تاذي أس ولتنا سبق هذه رغم 

جامعة القاهرة، إنما يرجع إلى     - الحقوق   كلية تقدم بها ل   – كتوراه د لرسالة موضوعام،  ١٩٨١
 كل عقد أو على الأكثر عقدين مـن الزمـان، إلـى             ى مد ىأهمية الموضوع وتجدده ربما عل    

 تكرار تناول موضوع الرسالة كـل فتـرة مـن           - حتمية بل– إمكانية   ا معه أرىالدرجة التي   
 وأنمـاط    ساليب من مستجدات في أنواع المخدرات وأ      الظاهرة على   -حتماً-الزمن، لما يطرأ    

 نيـات  في الثمانيون وفي استراتيجيات وسياسات وتشريعات مواجهتها؛ فلم يكن الباحث    ،تعاطيها
 ـ   قد شهدوا أو عرفوا أنواعاً كثيرة مما ينتشر الآن          والآيـس   الإكـستاسي (ل من المخدرات مث

 وأشـباه  الأفيـون    أشباه" النفسية الجديدة من     والمؤثرات والترامادول،   كيتامين وال والكابتاجون
حول العالم، كما أن المتابع للتطورات يمكنه أن يلحـظ أن الغـد             ") إلخ ..والكاثيونيات قنبينال

 .اتغالباً ما سيحمل معه المزيد من التهديدات والمواجه



  

  
ه 

 ودور كل منها في زيادة أو تحجيم أعـداد        ،ه للتعاطي والمانعة ل   دافعةفي الأسباب ال  
 اتجاهات أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المختلفة فـي كيفيـة            اختلفتالمدمنين؛ كما   

 وأسـاليب  ،تجاهـه  يجب اتخاذها    لتي الشرطية ا  جراءات والإ ،التعامل مع المتعاطي  
  .تنفيذ السياسة التشريعية لمواجهة المشكلة

المواجهة الأمنية لجريمـة  " تناول موضوع الدراسة تحت عنوان     ت فقد رأي  لذا
  :التالية للأسباب "تعاطي المخدرات بين النشء والشباب

 استشعرها الباحث على مـدى سـنوات الخدمـة          تي ال ، بأهمية المشكلة  الإحساس -
  .يهم وذو، مكافحة المخدرات والتعامل مع المتعاطين والمدمنينالطويلة في مجال

 دعامات تقدم المجتمع وركيزته للبقاء والتنمية       أهم من أنشطة المخدرات    استهداف -
  .والحفاظ على النشء والشباب

 إلى دعم السياسات الشاملة والمتكاملة، وذلك بغية تناول المـشكلة وفـق             السعي -
 جهود المواجهة على مختلف الأصعدة في جانـب          يقوم على تكامل   ،منظور جديد 

  . وخفض الطلبعرض المكافحة

 المدني فـي    مع العدالة الجنائية والمجت   ة في استعراض دور كل من أجهز      الرغبة -
 الجوانـب الإيجابيـة   افـة  كتـضمناً  م، المكافحة بشكلها المتكامل اتتحقيق سياس 

 وصولاً إلى   تحجيم السلبيا  وت لإيجابيات رؤية لتعظيم ا   مع وضع ، الحالية لبيةوالس
  .مجتمع رافض ومناهض للمخدرات

 العمـل   وآليـات  ون من خلال التركيز على أدوار كل من أجهزة إنفاذ القان          وذلك
 لجريمة التعاطي ومدى توافق نظرة المجتمع والقائمين علـى          الحاليالراهنة، والمنظور   

ض، فضلاً عن إلقاء الـضوء      إنفاذ القوانين، ودور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة العر        
 وتعزيز ودعم الجهود الحكوميـة،      لتوجيه المواجهة   لقة دور المجتمع المدني في ح     ىعل

  .لاسيما في مجال خفض الطلب



  

  
و 

  :وتهدف الدراسة إلى

 ـ       جوانب استعراض  التـاريخي   دها مشكلة التعاطى والإدمان من خلال إبراز بع
والأطر التشريعية والأجهـزة المعنيـة      وحجمها وأسباب تفاقمها والآثار المترتبة عليها       

 برؤية موحدة متكاملـة تحقـق العدالـة         لخروج في تنفيذ أدوارها ل    ابمواجهتها وخططه 
 في إطار إنساني وقانوني، وتـصحيح المفـاهيم         الفعلية والوقاية   جتماعيةوالمصلحة الا 

 إطـار   وضـع في وتساعد ها، الخاطئة المؤدية إلى استمرارية المشكلة وتفاقم   والأساليب
وإفـراد دور محـوري للمجتمـع       ،  القوانين لمواجهة هذه الجريمة    إنفاذعملي لأجهزة   

  .المدني لتفعيل جهود المكافحة


